
هم؟ ب طلب ومه من الصعق بسب م ما حصل لق ية رغ 543021 - كيف طلب موسى من الله الرؤ

ال السؤ

ى اللَّهَ رَ ىٰ نَ تَّ نَ لَكَ حَ  مِ نُّؤْ  ىٰ لَن  وسَ ا مُ مْ يَ تُ لْ ذْ قُ إِ  يل؟ )وَ ي إسرائ ن ي حل على ب د الذ لك الوعي م ذ ية رغ كيف يطلب موسى من الله تعالى الرؤ

((؟ ونَ رُ ظُ  ن مْ تَ تُ أَن  ةُ وَ قَ اعِ مُ الصَّ كُ تْ ذَ  أَخَ فَ ةً  رَ هْ جَ

ه السلام ا هل موسى علي ذ ها، إ أراد الله تعالى أن يكرمه ب ية الله تعالى، ف ه من الممكن رؤ ن اده إ ق ي اعت ه السلام ف أن موسى علي : ب ن قلت وإ

ية هو ه الرؤ ي طلب ليس ف م أ ؟ ث الله تعالى وما لا يليق اله ب ا أم لا؟ وهل هو لا يعلم ما يليق سؤ ي ي الدن رى ف ا كان الله تعالى يُ ذ لا يعلم إ

ات لقومه؟ كب إ

الَ لَا لَ قَ أَفَ ا  لَمَّ فَ   ۖ  ي بِّ ا رَ ذَ الَ هَٰ ۖ  قَ ا بً  كَ وْ أَىٰ كَ لُ رَ هِ اللَّيْ لَيْ نَّ عَ  جَ ا  لَمَّ فَ ره، يقول تعالى: )  ي ي وغ ا رب ه السلام قال للكوكب هذ راهيم علي ب ي إ ب الن ف

سَ مْ أَى الشَّ ا رَ لَمَّ فَ نَ )77(  الِّي ضَّ مِ ال وْ قَ نَ الْ  نَّ مِ  ونَ أَكُ ي لَ بِّ نِي رَ دِ هْ ن لَّمْ يَ الَ لَئِ لَ قَ أَفَ ا  لَمَّ فَ   ۖ  ي بِّ ا رَ ذَ الَ هَٰ ا قَ غً زِ ا رَ بَ مَ قَ أَى الْ ا رَ لَمَّ فَ نَ )76(  لِي آفِ بُّ الْ   أُحِ

ونَ )78( (. رِكُ شْ ا تُ مَّ ءٌ مِّ رِي ي بَ نِّ إِ مِ  وْ ا قَ الَ يَ لَتْ قَ أَفَ ا  لَمَّ فَ   ۖ  رُ بَ  أَكْ ا  ذَ  ي هَٰ بِّ ا رَ ذَ الَ هَٰ ةً قَ زِغَ ا بَ

مٌ )83(، لِي مٌ عَ ي كِ بَّكَ حَ نَّ رَ ۗ  إِ  اءُ نَّشَ ن  اتٍ مَّ جَ  رَ عُ دَ فَ رْ ۚ  نَ هِ مِ وْ لَىٰ قَ مَ عَ ي اهِ رَ بْ إِ ا  اهَ نَ يْ ا آتَ نَ  تُ جَّ  لْكَ حُ تِ دليل )وَ ات قومه ب ا لإكب ن هذ قون إ ف ا مت وكلن

ية رة تدل على أن قوم موسى أرادوا رؤ ي اك أدلة كث ، ولكن هن رام السماوية دون الأج وا يعب راهيم كان ب د دليل على أن قوم إ ه لا يوج ن م أ رغ

ليس من ا أ آيات لذ يرها من ال ۚ  (، وغ مْ هِ مِ لْ ظُ  ةُ بِ قَ اعِ مُ الصَّ هُ تْ ذَ  أَخَ فَ ةً  رَ هْ جَ ا اللَّهَ  نَ أَرِ الُوا  قَ فَ لِكَ  ذَٰ ن  رَ مِ بَ أَكْ ىٰ  وسَ أَلُوا مُ  دْ سَ قَ الله يقول تعالى: )فَ

ات قومه؟ آية لإكب ه ال سر هذ ف الأولى أن ت

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ذ هو معصوم من أن يطلب المحال، ولم يقل ها؛ إ ا، ولو كانت محالا ما طلب ي ي الدن ة ف ها ممكن ه: لأن ية رب ه السلام رؤ ما طلب موسى علي ن إ

هُ نَّ  إِ انُوحُ  ه السلام: ﴿يَ وح علي سها، أو كما قال لن ف ي ن ة ف ير ممكن ها غ ، لأن ية ي طلب الرؤ طأت ف ك أخ ن ، أو أ يتي وز رؤ ه لا تج ن الله تعالى له: إ

.﴾ لِينَ اهِ جَ نَ الْ  نَ مِ و كُ أَنْ تَ كَ   ظُ  أَعِ ي  نِّ إِ لْمٌ  هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ نِ مَ أَلْ  سْ ا تَ لَ فَ الِحٍ  رُ صَ يْ غَ لٌ  مَ نَّهُ عَ  إِ كَ  لِ أَهْ نْ  سَ مِ لَيْ

فَ  وْ سَ هُ فَ انَ كَ رَّ مَ قَ تَ نِ اسْ  إِ فَ لِ  بَ جَ لَى الْ إِ رْ  ظُ  نِ انْ  لَكِ انِي وَ رَ الَ لَنْ تَ ل، كما قال تعالى: )قَ ب رار الج ق ، وهو است ية على أمر ممكن ما علق الرؤ ن وإ

. : ممكن (، والمعلق على ممكن انِي رَ تَ

ا. ي ي الدن ة حتى ف يته ممكن رؤ ، ف رة ي الآخ ية الله تعالى ف كري رؤ ة على من آية حج ال ف

وله ق { ، وب ي ران وله تعالى: }قال لن ت ق لة ب ز " )1/ 212(: "وأما استدلال المعت رح الطحاوية ي "ش ي رحمه الله ف ف ي العز الحن ب ن أ قال اب

ان دليل عليهم: آيت ال تعالى: }لا تدركه الأبصار{ ف
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وه: يته من وج وت رؤ ب ها على ث الاستدلال من آية الأولى: ف أما ال

م المحال. دهم من أعظ ل هو عن ه، ب وز علي ه: أن يسأل ما لا يج ت ي وق ه ف رب اس ب كليم الله ورسوله الكريم، وأعلم الن ن ب ظ ه لا يُ ن أحدها: أ

. } اهلين ك أن تكون من الج ي أعظ ن اله، وقال: }إ كر سؤ ن ه أ ن اة اب ج ه ن اله، ولما سأل نوح رب كر عليه سؤ : أن الله لم ين ي ان الث

لا ترى أن من اهر؛ أ ين ظ واب ن الج ي رق ب . والف ي مرئ ، أو لست ب يتي وز رؤ أُرى، أو لا تج ي لا  ن { ، ولم يقل: إ ي ران ه تعالى قال: }لن ت ن : أ الث الث

أكله. ك لن ت ن ال: إ ا كان طعاما، صح أن يق ذ كل، أما إ ه لا يؤ ن واب الصحيح: أ الج ه، ف ي ال: أطعمن ق ل طعاما، ف ه رج ن ظ ر، ف ي كمه حج كان ف

ه تعالى. يت ها عن رؤ ي ر ف ش عف قوى الب ه الدار، لض ي هذ يته ف ، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤ ي ه مرئ حان ه سب ن ا يدل على أ وهذ

ت ب ه: لا يث ت ل مع قوته وصلاب ب أعلمه أن الج { ؛ ف ي ران سوف ت ه ف ر مكان ق ن است إ ل ف ب لى الج ر إ ظ ع: وهو قوله: }ولكن ان ه الراب حه: الوج يوض

؟ عف لق من ض ي خ ر الذ ش الب كيف ب ه الدار، ف ي هذ لي ف للتج

ن ر أن يقول: إ ي ظ ، ولو كانت محالا، لكان ن ية ه الرؤ ، وقد علق ب لك ممكن را، وذ ق ل مست ب عل الج ه قادر على أن يج حان امس: أن الله سب الخ

دهم سواء. ام. والكل عن ن رب وأ سوف آكل وأش ل ف ب ر الج ق است

ع ن كيف يمت ، ف اب واب له ولا عق ماد لا ث ي هو ج ل، الذ ب لى للج از أن يتج ا ج ذ إ عله دكا{ ، ف ل ج ب ه للج لى رب لما تج السادس: قوله تعالى: }ف

ر ش الب ه الدار، ف ي هذ يته ف ت لرؤ ب ا لم يث ذ ل إ ب ه السلام أن الج ي دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى علي ه ف ائ لى لرسله وأولي أن يتج

. عف أض

. واز الج ه أولى ب يت رؤ ير واسطة - ف غ ه ب ه كلامَ بُ اط سمع مخ ه التكلم والتكليم، وأن يَ از علي اه، ومن ج اج اداه ون ع: أن الله كلم موسى: ن الساب

هما. ن ي معوا ب كار كلامه، وقد ج ن إ لا ب ه إ يت كار رؤ ن ا لا يتم إ ولهذ

ي ي ف ف د، لا تدل على دوام الن ي ب أ الت ها لو قيدت ب ن إ اسد، ف ف ، ف رة ي الآخ ية ف ي الرؤ ف لك يدل على ن (، وأن ذ ـ )لن ي ب ف د الن يي أ وأما دعواهم ت

.  } ك ا رب ن قض علي ادوا يامالك لي دا{  ، مع قوله: }ون ب وه أ من ؟ قال تعالى: }ولن يت ا أطلقت ذ كيف إ ؛ ف رة الآخ

. } ي ب ن لي أ ذ أ رح الأرض حتى ي ب لن أ ، قال تعالى: }ف لك اء ذ عدها، وقد ج عل ب از تحديد الف ، لما ج يد المطلق ب أ ها لو كانت للت ولأن

ن مالك رحمه الله تعالى: مال الدين ب يخ ج د. قال الش ب ي المؤ ف ي الن تض ق ( لا ت ت أن )لن ب ث ف

دا اعض وله اردد وسواه ف ق دا       ف ب لن مؤ ي ب ف ومن رأى الن

اق التمدح، ومعلوم أن المدح ي سي كرها ف ما ذ ن ، وهو: أن الله تعالى إ ه حسن لطيف ية من وج ها على الرؤ الاستدلال ب : ف ة ي ان آية الث وأما ال

وديا، من أمرا وج ا تض ذ ي إ ف الن ما يمدح الرب تعالى ب ن ه، وإ لا يمدح ب كمال ف ليس ب ، وأما العدم المحض ف ة ي وت ب ات الث الصف ما يكون ب ن إ

، من كمال القدرة اء، المتض وب والإعي ي اللغ ف ، ون اة من كمال الحي ي الموت المتض ف ، ون ة يومي من كمال الق وم، المتض ة والن ي السن ف ن كمدحه ب

اه، ن من كمال صمديته وغ رب المتض ي الأكل والش ف ته وقهره، ون لهي ته وإ ي وب من كمال رب ر، المتض هي ة والولد والظ ريك والصاحب ي الش ف ون
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ان سي ي الن ف اه، ون ن من كمال عدله وعلمه وغ لم، المتض ي الظ ف ه، ون لق اه عن خ ن من كمال توحده وغ ه المتض ن ذ إ لا ب ده إ اعة عن ف ي الش ف ون

اته. اته وصف من لكمال ذ ل، المتض ي المث ف ه، ون من كمال علمه وإحاطت ء عن علمه، المتض ي وب ش وعز

ترك هو أمر يش لك العدم، ولا يوصف الكامل ب ي ذ ارك الموصوف ف ن المعدوم يش إ ا، ف ي وت ب من أمرا ث عدم محض لم يتض ا لم يتمدح ب ولهذ

يه. والمعدوم ف

ه لكمال ن ء، وأ ي ر من كل ش ه أكب ن ه، وأ مت وله: }لا تدركه الأبصار{ ، يدل على كمال عظ ق ه. ف درك ولا يحاط ب رى، ولا يُ ه يُ ن ى: أ ن المعن إ ف

معان قال لما تراءى الج ، كما قال تعالى: }ف ية د على الرؤ ائ ء، وهو قدر ز ي الش ن الإدراك هو الإحاطة ب إ ه، ف ه لا يدرك بحيث يحاط ب مت عظ

ه، دون ر وب د مع الآخ هما يوج ية والإدراك كل من الرؤ ، ف ى الإدراك ف ما ن ن ، وإ ية ف موسى الرؤ لم ين ا لمدركون قال كلا{ ، ف ن أصحاب موسى إ

ر سي ف ي ت قوالُهم ف رت أ كِ ذُ ، كما  آية مة من ال ة والأئ همه الصحاب ي ف ا هو الذ ه علما، وهذ حاط ب علم ولا يُ ، كما يُ رى ولا يدرك الرب تعالى يُ ف

. رح الطحاوية تهى من ش دراكها على ما هي عليه" ان ها من إ ي ة لا يتمكن رائ لوق مس المخ ه الش ل هذ ، ب آية ال

ا: ي ان ث

يل ما وقع. ي إسرائ ن ع لب ل أن يق ب ية ق ه السلام الرؤ ما طلب موسى علي ن إ

. لك ر يدل على ذ سي ف ، وكلام أهل الت ي سورة الأعراف آيات ف اق ال وسي

.﴾ كَ لَيْ إِ رْ  ظُ  أَنْ أَرِنِي  بِّ  الَ رَ هُ قَ بُّ هُ رَ لَّمَ كَ ا وَ نَ  اتِ قَ ي ى لِمِ وسَ اءَ مُ جَ ا  لَمَّ قال الله تعالى: ﴿وَ

ي فِ احَ وَ أَلْوَ ذَ الْ  خَ أَ بُ   ضَ ى الْغَ وسَ نْ مُ تَ عَ كَ ا سَ لَمَّ لى أن قال: ﴿وَ ل، إ ادة العج كاره عليهم عب ن لى قومه، وإ وع موسى إ كر الله تعالى رج م ذ ث

بِّ لَوْ الَ رَ ةُ قَ فَ  جْ  مُ الرَّ هُ تْ ذَ  خَ أَ ا  لَمَّ فَ ا  نَ  اتِ قَ ي ا لِمِ لً جُ  نَ رَ  ي عِ بْ هُ سَ مَ وْ ى قَ وسَ ارَ مُ تَ اخْ بُونَ )154( وَ  هَ رْ مْ يَ هِ بِّ مْ لِرَ نَ هُ ي ةٌ لِلَّذِ  مَ حْ رَ ى وَ دً ا هُ هَ تِ خَ  نُسْ

.155 -154/ ا ﴾ الأعراف نَّ  اءُ مِ هَ فَ  لَ السُّ عَ ا فَ مَ ا بِ نَ  لِكُ هْ أَتُ يَ  ا يَّ إِ  لُ وَ بْ نْ قَ مْ مِ هُ تَ لَكْ أَهْ تَ  ئْ شِ

. هرة هم أن يروا الله ج : طلب ة ف ه الرج ب هذ لى أن سب سرين إ ماعة من المف هب ج وقد ذ

ل، ووعدهم ادة العج ليه من عب رون إ ذ يل، يعت ي إسرائ ن ي ناس من ب ه ف ي ت أ ن الله أمر موسى أن ي : إ ير رحمه الله: " قال السدي ن كث قال اب

رى من لك يا موسى حتى ن ؤ الوا: لن ن لك المكان ق توا ذ لما أ روا. ف ذ عت هم لي هب ب م ذ ه، ث ن لا على عي عين رج ار موسى قومه سب ت اخ موعدا، ف

ا ذ يل إ ي إسرائ ن ا أقول لب ، ماذ كي ويدعو الله ويقول: رب ام موسى يب ق ماتوا. ف ، ف ة تهم الصاعق ذ أخ اه. ف نَ رِ أ ه، ف نك قد كلمتَ إ ، ف هرة الله ج

ير" )3/ 479(. ن كث ر اب سي ف تهى من "ت {" ان ياي ل وإ ب ت أهلكتهم من ق ئ ارهم؟ }رب لو ش ي هم وقد أهلكتَ خ تُ ي لق

. ن إسحاق ه عن محمد ب ا من كر قريب وذ

.)140 /13( " ري ر الطب سي ف ر "ت ظ وين

ا: الث ث
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. ية رد طلب الرؤ ، لا لمج ية هم الإيمان على الرؤ ق علي تهم الصيحة لت ذ ما أخ ن يل إ و إسرائ ن ب

مْ كُ تِ وْ دِ مَ عْ نْ بَ مْ مِ اكُ نَ ثْ عَ مَّ بَ نَ * ثُ و رُ ظُ  نْ مْ تَ تُ نْ أَ  ةُ وَ قَ اعِ مُ الصَّ كُ تْ ذَ  خَ أَ  فَ ةً  رَ هْ جَ ى اللَّهَ  ى نَرَ تَّ كَ حَ نَ لَ  مِ نُؤْ ى لَنْ  وسَ امُ مْ يَ تُ لْ ذْ قُ إِ  قال تعالى:  ﴿وَ

رة/56-55. ق  ﴾ الب ونَ رُ كُ شْ مْ تَ لَّكُ لَعَ

الَى عَ نَّ اللَّهَ تَ كَ أَ لِ ذَ  {: وَ ةً رَ هْ جَ ى اللَّهَ  رَ ى نَ تَّ نَ لَكَ حَ  مِ نُؤْ ى لَنْ  وسَ ا مُ مْ يَ تُ لْ ذْ قُ إِ  الَى: }وَ عَ لُهُ تَ وْ سيره )1/ 96(: " قَ ف ي ت وي رحمه الله ف غ قال الب

نْ هِ مِ مِ وْ نْ قَ ا مِ لً جُ  نَ رَ ي عِ بْ ى سَ وسَ ارَ مُ تَ اخْ ، فَ لِ جْ  ةِ الْعِ ادَ بَ  نْ عِ هِ مِ لَيْ إِ نَ  و رُ ذِ  تَ عْ ، يَ لَ ي ائِ رَ ي إِسْ نِ نْ بَ ي نَاسٍ مِ ، فِ هُ يَ تِ أْ امُ أَنْ يَ لَ هِ السَّ لَيْ ى عَ وسَ رَ مُ أَمَ

ا نَ لُبْ لَ ى: اطْ وسَ الُوا لِمُ قَ فَ  ، هِ بِّ اتِ رَ قَ ي اءَ لِمِ نَ يْ ورِ سَ لَى طُ إِ ى  وسَ مْ مُ هِ جَ بِ  رَ خَ لُوا، فَ عَ فَ فَ  ، مْ كُ ابَ يَ وا ثِ رُ هِّ طَ وا وَ رُ هَّ طَ تَ وا وَ ومُ : صُ مْ الَ لَهُ قَ ، فَ مْ ارِهِ يَ خِ

امِ مَ غَ ي الْ لَ فِ خَ دَ ، فَ لَّهُ لَ كُ بَ جَ ى الْ شَّ غَ تَ ، وَ امِ مَ غَ ودُ الْ مُ هِ عَ لَيْ عَ عَ قَ لِ وَ بَ جَ نَ الْ  اءَ مِ نَ يْ ورِ سَ لَى طُ إِ ى  وسَ ا مُ نَ ا دَ لَمَّ فَ  ، لُ عَ أَفْ  : مْ الَ لَهُ قَ ا، فَ نَ بِّ امَ رَ لَ عْ كَ مَ نَسْ

نْ دٌ مِ عُ أَحَ ي طِ تَ سْ عٌ لَا يَ اطِ نُورٌ سَ هِ  هِ جْ  لَى وَ عَ عَ قَ بُّهُ وَ  هُ رَ لَّمَ ا كَ ذَ إِ ى  وسَ انَ مُ كَ ا، وَ دً جَّ  وا سُ رُّ خَ ، وَ امِ مَ غَ ي الْ لُوا فِ خَ  ى دَ تَّ ا حَ وْ نَ دَ ا، فَ نُوَ  : ادْ مِ وْ قَ الَ لِلْ قَ وَ

، ةَ كَّ و بَ ذُ ا،  أَنَ لَّا  إِ لَهَ  إِ ا اللَّهُ لَا  أَنَ ي  أَنِّ  : مُ اللَّهُ هُ عَ مَ أَسْ ، وَ اهُ هَ نْ يَ هُ وَ رُ مُ أْ ى، يَ وسَ لِّمُ مُ كَ وَ يُ هُ وهُ وَ عُ مِ سَ بُ وَ ا جَ  مُ الْحِ هُ ونَ بَ دُ رِ ضُ  ، فَ هِ لَيْ إِ رَ  ظُ  نْ مَ أَنْ يَ ي آدَ نِ بَ

. رِي يْ غَ وا  دُ بُ  عْ لَا تَ ونِي وَ دُ بُ  اعْ ، فَ ةٍ يدَ دِ دٍ شَ يَ بِ رَ  صْ ضِ مِ نْ أَرْ مْ مِ كُ تُ جْ  رَ أَخْ

بِ لْ قَ الْ بِ مَ  لْ عِ لُ الْ عَ جْ  بَ تَ  رَ نَّ الْعَ كَ أَ لِ ذَ  . وَ ةً نَ ايَ عَ (: مُ ةً رَ هْ جَ ى اللَّهَ  رَ ى نَ تَّ نَ لَكَ حَ  مِ نُؤْ الُوا: لَهُ )لَنْ  قَ فَ  ، مْ هِ لَيْ إِ لَ  بَ أَقْ  : امُ مَ غَ فَ الْ  شَ كَ انْ ى، وَ وسَ غَ مُ رَ ا فَ لَمَّ فَ

تهى. " ان مْ هُ تْ قَ رَ أَحْ فَ اءِ  مَ نَ السَّ تْ مِ اءَ جَ ارٌ  : نَ لَ ي قِ ، وَ تُ وْ { أَيِ الْمَ ةُ قَ اعِ مُ الصَّ كُ تْ ذَ  أَخَ فَ نُ } ا يَ عِ هُ الْ نْ ادَ مِ رَ نَّ الْمُ لَمَ أَ عْ ، لِيَ ةً رَ هْ جَ  : الَ قَ ، فَ ةً يَ ؤْ رُ

مُ هُ تْ ذَ  خَ أَ  فَ ةً  رَ هْ جَ ا اللَّهَ  نَ أَرِ الُوا  قَ فَ كَ  لِ ذَ نْ  رَ مِ بَ  أَكْ ى  وسَ أَلُوا مُ  دْ سَ قَ فَ اءِ  مَ نَ السَّ  ا مِ بً ا تَ مْ كِ هِ لَيْ لَ عَ زِّ نَ  أَنْ تُ بِ  ا تَ لُ الْكِ أَهْ كَ  أَلُ  سْ وقال تعالى: ﴿يَ

ساء/153 ﴾ الن مْ هِ مِ لْ ظُ ةُ بِ قَ اعِ الصَّ

، من رة ق ي سورة الب لم هو المحكي ف لمهم (. والظ ظ لك قال : ) ب ا، ولذ رً ج ا لهم وز رهاب لك إ ور رحمه الله :"وكان ذ ن عاش قال الطاهر ب

رى، الهم مرة أخ ل سؤ ؛ لأن موسى قد سأل مث ية رد طلب الرؤ لم لمج ، وليس الظ هرة ن يروا الله ج لى أ اعهم من تصديق موسى إ ن امت

وير ")4/ 301(. ن تهى من " التحرير والت آية " ان كَ ( ال لَيْ إِ رْ  ظُ  أَنْ أَرِنِي  بِّ   الَ رَ بُّهُ قَ  هُ رَ لَّمَ كَ ا وَ نَ اتِ قَ ي ى لِمِ وسَ اءَ مُ جَ ا  لَمَّ وله : ) وَ ق ه ب حكاه الله عن

قدم على ه السلام مت رى الله، وأن طلب موسى علي من حتى ن ؤ ولهم: لن ن ل لق ، ب ية رد طلب الرؤ ، لا لمج ة الصعق وا ب ب هم عوق ن والحاصل: أ

هم. طلب

ا: الث ث

ه موسى علي ا: ف يض هم، وأ ق على طلب ا الطلب ساب ا من أن هذ ة على قومه؛ لما قدمن قامة الحج اب إ ية من ب عل طلب موسى الرؤ ه لج لا وج

كري هات من ب لعله من ش مالا، ف ا من أهل العلم، ولو احت كر هذ قف على من ذ السلام ساعة الطلب كان وحده، ليس معه أحد من قومه، ولم ن

ها. مكان ية وإ واز الرؤ ة على ج آية حج ل ال ا، ب ه له كما قدمن ، ولا وج ية الرؤ

والله أعلم.
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